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الفيتو الأمريكي على طلب الجزائر بوقف الحرب
دعم جديد لإسرائيل لتستمر في الإبادة الجماعية للفلسطينيين 

)ورقة تحليلية( يوسف كامل خطاب 

باحث اول 

مركز الخليج للأبحاث 
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اســتخدام  المتابــعين  مــن  كــثير  يســتغرب  لــم 
الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض )الفيتو( 
في مجلــس الأمــن الــدولي ــــ للمــرة الثالثــة منــذ بــدء 
الحرب على غزة ــ ضد مشــروع القرار المقدم من 
الجزائــر، نيابــة عــن الــدول العربيــة، في 20 فبرايــر 
الفــوري  بالوقــف  فيــه  تطالــب  الــذي  2024م، 
ويعــود  إنســانية.  لأســباب  غــزة  في  النــار  لإطلاق 
عــدم الاســتغراب إلى طبيعــة العلاقــات الأمريكيــة 
الولايــات  ظهــور  منــذ  وتطورهــا  الإســرائيلية  ــــ 
العالميــة  الحــرب  أثنــاء  عــظمى  كقــوة  المتحــدة 
الثانيــة؛ واعتمــاد قــادة الحركــة الصهيونيــة عليهــا 
لاستكمال ما بدأته بريطانيا عام 1917م بإصدار 
اليهــود الحــق في إنشــاء  الــذي يمنــح  بلفــور  وعــد 
حمايــة  واعتبــار  فلســطين؛  في  لهــم  قومــي  وطــن 
إســرائيل ودعمهــا ليســتمر وجودهــا في فلســطين 
ويترسخ ويقــوى مــع مــرور الســنين، واجــب ديني 
المتحــدة  الولايــات  والتزام أخلاقي وســيا�سي على 
ــــ دولــة وقيــادة وشــعبًا ــــ الإذعــان لــه والوفــاء بــه. 
دوائــر  في  الصهاينــة  اليهــود  تغلغــل  أســهم  وقــد 
القــرار الأمريكــي في ترســيخ هــذه القناعــة، إلى أن 

الأمريكيــة. ثوابــت الاستراتيجيــة  مــن  أصبحــت 

وعليــه فــإن الفيتــو الأمريكــي في مجلــس الأمــن ضــد 
طلب الجزائر بوقف إطلاق النار في غزة، هو أحد 
الــذي  والــسخي  والمتنــوع  المتواصــل  الدعــم  صــور 
مــه الولايــات المتحــدة لإســرائيل منــذ نشــأتها،  ِ

تقد�
فه عندما تتعرض لمخاطر داخلية أو إقليمية  ِ

�
وتكث

أو دوليــة، تهــدد وجودهــا أو تحــدُ مــن نفوذهــا في 
المنطقة؛ كما يتم حاليًا منذ بدء الحرب على غزة 
في 7 أكتوبر 2024م؛ وهو ما ستتناوله هذه الورقة 

بالعــرض والتحليــل، لمجالاتــه ومظاهــره ونتائجــه 
الداخليــة والإقليميــة والدوليــة

ــــ  الأمريكيــة  للعلاقــات  التاريخيــة  الخلفيــة 
الإســرائيلية

بــدأ ت علاقــات الولايــات المتحــدة  مــع المشــروع 
الصهيونــي الطامــح إلى دولــة لليهــود في فلســطين، 
في شــهر  يونيــو عــام 1944م، مــن خلال الحــزب 
الجمهــوري الأمريكــي، الــذي أصــدر قــرارًا دعــا فيــه 
إلى »إيواء اليهود الذين طردوا من أوطانهم«، كما 
دعــا إلى »فتــح أبــواب فلســطين لهجــرة غير مقيــدة 
وإلى تملــك اليهــود الأرا�سي فيهــا«. وتمــت الخطــوة 
التاليــة، عنــد إعلان قيــام دولــة إســرائيل، في 14 
مايو 1948م، حيث أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك 
)هاري ترومان( بيان »الاعتراف« بإســرائيل »دولة 
مســتقلة«، عقــب دقائــق مــن الإعلان، لتكــون أول 
دولة تعترف بإسرائيل؛ بل وتحث الدول الأعضاء 

في الأمــم المتحــدة على الاعتراف بهــا
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ونظــرًا لما أحدثــه قــرار تقســيم فلســطين والإعلان 
عن قيام الدولة من ردة فعل عربية، أسفرت عن 
حــرب 1948م؛ بــادرت الولايــات المتحــدة بتقديــم 
الدعم السيا�سي لدولة الاحتلال، وأيدت سياسة 
في  الواقــع  أرض  على  تفرضهــا  التي  الاستيطــان 
فلســطين والــدول العربيــة على حســاب الحقــوق 
التاريخيــة العربيــة والفلســطينية. وبعــد اســتقرار 
بعثــت  الناشــئة،  للدولــة  الداخليــة  الأحــوال 
ماكدونالــد(  غروفــر  )جيمــس  المتحــدة  الولايــات 
ليكون أول سفير لبلاده  في إسرائيل، بعد تقديم 

أوراق اعتمــاده في 28 مــارس 1949م

التزام الرؤساء الأمريكيين بأمن إسرائيل 

)ترومــان(،  الأمريكــي  الرئيــس  خطــى  على  وسيرًا 
المتحــدة،  الولايــات  في  اليهــود  اســتقبل  الــذي 
وأيــد هجرتهــم لفلســطين، واعترف بدولتهــم فــور 

إنشــائها، ودعمهــم في حربهــم ضــد العــرب؛ كان 
كل رئيــس أميركـيـ حريصًــا على كســب ود وتأييــد 
اليهود عند ترشحه للرئاسة الأمريكية؛ كما كان 
ــد ــــ بعــد تنصيبــه ــــ على التزامــه بأمــن إســرائيل 

�
يؤك

واســتقرارها، بمــا يتطلبــه ذلــك مــن دعــم وتأييــد

وكان لانتصــار اســرائيل في حــرب يونيــو 1967م، 
واستيلائهــا على المزيــد مــن الأرا�سي الفلســطينية 
عــن   

ً
فــضلا غــزة(،  وقطــاع  الشــرقية  )القــدس 

والجــولان  المصريــة  )سينــاء  العربيــة  الأرا�سي 
في  دور  الأردنيــة(  الغربيــة  والضفــة  الســورية 
ارتقــاء العلاقــات الأمريكيــة ــــ الإســرائيلية، وزيــادة 
نهــا مــن  ِ

�
الدعــم الأمريكــي بصــور متعــددة، وبمــا يمك

مواصلــة التوســع والاســتمرار في اســتعمار مــا تــم 
احتلاله من أراضٍ فلسطينية وعربية؛  وضمان 
عــدم تعرضهــا للعقوبــات الدوليــة على مخالفاتهــا 
لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تمنع 
بالقــوة. وقــد دعــم  الــغير  أرا�سي  الاستــيلاء على 
تيــار الأصوليــة المســيحية الأمريكــي المتشــدد هــذا 
التوجــه، حيــث اعــتبر أنصــاره استــيلاء إســرائيل 
تحقيــق  الفلســطينية  الأرا�سي  مــن  المزيــد  على 
لنبــوءة الــرب واقتراب ظهــور المســيح بعــد معركــة 
أرض  على  ستتــم  التي  الــكبرى  )هرمجــدون( 

واليهــود!! المســلمين  بين  فلســطين 

وعندمــا كادت إســرائيل أن تهــزم هزيمــة ســاحقة  
على أيــدي القــوات المصريــة في حــرب الســادس 
مــن أكتوبــر  1973م،  بــادرت الولايــات المتحــدة 
إلى تزويدهــا بالأسلحــة والعتــاد، ودعمتهــا بالصــور 
الاصطناعيــة  الأقمــار  عبر  التقاطهــا  تــم  التي 

كان عهــد الرئيــس الامريكــي الســابق )رونالــد 
الأمريكــي  للدعــم  الــذهبي  العهــد  ترامــب(، 
لإسرائيل، وذلك من خلال ما قدمه لها من 
مكاسب سياسية واستراتيجية عجز عنها، أو 
تترد فيهــا، ســابقوه مــن الرؤســاء الأمريكــيين، 
الذين حرصوا على بعض الاحترام للمواثيق 
بالقضيــة  الخاصــة  الدوليــة  والقــرارات 

الفلســطينية



www.grc.net www.grc.net4

ســاحات  في  القــوات  تموضــع  أماكــن  لتحديــد 
القتال، ما مكنها من إحداث ثغرة )الدفرسوار(، 
ومحاصرة قوات الجيش الثالث المصري، إلى أن 
تم وقف القتال، وبدأت محادثات فك القوات، 
ومــا أعقبهــا مــن محادثــات الــسلام التي بذلــت فيها 
الولايــات المتحــدة جهــودًا كــبيرة لإخــراج مصــر مــن 
دائــرة المواجهــة مــع إســرائيل عبر إبــرام معاهــدة 
)كامــب ديفيــد( للــسلام، التي تــم توقيعهــا في 26 

مــارس  1979م برعايــة أمريكيــة

في   
ً

ممــثلا لإســرائيل،  الأمريكــي  الدعــم  وتــوالى 
مســتحقة،  دوليــة  عقوبــات  أيــة  مــن  حمايتهــا 
جــراء  انتهاكاتهــا التي لا تــح�سى للقانــون الــدولي 
والإنســاني، بمــا في ذلــك غزوهــا للبنــان في العــام 
ألــف شخــص  بحيــاة 20  أودى  الــذي  1982م، 
العــام  حتى  واحتلالهــا  المدنــيين،  مــن  معظمهــم 
زٍ طويل من الأرا�سي اللبنانية أسمته  2000م لحي�
»المنطقــة الأمنيــة«، واعلانهــا عــن ضــم� القــدس 

الشرقية ومرتفعات الجولان السورية إلى أرا�سي 
إســرائيل بصــورة نهائيــة؛ وتأكيــد الأمريكــيين على 
ذلــك رغــم مخالفتــه للقــرارات والمواثيــق الدوليــة

د لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين ِ
ترامب يمهِّ�

)رونالــد  الســابق  الامريكــي  الرئيــس  عهــد  كان   
ترامب(، العهد الذهبي للدعم الأمريكي لإسرائيل، 
مكاســب  مــن  لهــا  قدمــه  مــا  خلال  مــن  وذلــك 
سياســية واستراتيجيــة عجــز عنهــا، أو تترد فيهــا، 
ســابقوه من الرؤســاء الأمريكيين، الذين حرصوا 
على بعــض الاحترام للمواثيــق والقــرارات الدوليــة 
الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية، فلــم ينتهكوهــا 
مــا اتخــذه مــن  الرئيــس )ترامــب( عبر  كمــا فعــل 
قرارات جائرة وغير مسبوقة، كان الهدف منها هو 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية، والتمهيــد لإبــادة 
الفلسطينيين التي تتم حاليًا بإشراف ودعم من 
خلفــه الرئيــس )بايــدن(؛ فمــن أبــرز القــرارات التي 
اتخذها )ترامب( لتصفية القضية الفلسطينية

بالقــدس  2017م،  ديســمبر   6 في  اعترافــه،    •
كاملة )شرقية وغربية( عاصمة لإسرائيل، ونقل 

الســفارة الأمريكيــة إليهــا في 14 مايــو 2018م؛

•   وقــف اســتخدام مصــطلح )الأرا�سي المحتلــة( 
من الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية واستبداله 
أبريــل   20 في  غــزة(،  وقطــاع  الغربيــة  بـ)الضفــة 
إســرائيل  عــن  الاحــتلال  صفــة  لنفــي  2018م، 
وإســقاط كل ما يجب عليها كدولة احتلال تجاه 

الفلســطينيين بموجــب القانــون الــدولي

حقهــا  مــن  المتحــدة  الولايــات  جعلــت 
مجلــس  في  النقــض  حــق  اســتخدام  في 
الأمــن الــدولي، سلاحًــا مــن أسلحة الدعم 
اســتخدمته  حيــث  لإســرائيل،  المقدمــة 
منــذ بــدء الحــرب على غــزة في 7 أكتوبــر 
2023م، ثلاث مرات لمنع وقف الحرب، 
لتواصل قوات الاحتلال إبادتها للشعب 
الفلسطيني في غزة دونما عقوبة أو رادع 

قانونــي دولي
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الســلطة  عــن  الماليــة  المســاعدات  قطــع    •
وعــن  2018م،  أغســطس   2 في  الفلســطينية، 
وكالــة غــوث اللاجــئين )الأونــروا(، في 3 أغســطس 
2018م،  لإجبارهم على القبول بالمفاوضات مع 
إســرائيل دون مطالبــة بوقــف الاستيطــان وإزالــة 

المســتعمرات

المستشــفيات  عــن  المســاعدات  وقــف   •
الفلسطينية الست، العاملة بالقدس الشرقية، 
في 7 سبتــمبر 2018م، لمحــو أي مظهــر للوجــود 
تمثيــل  مكتــب  وإغلاق  القــدس؛  في  الفلســطيني 
منظمة التحرير الفلســطينية في واشــنطن في 10 

المنظمــة ممثــل  وطــرد  2018م،  سبتــمبر 

في  الإســرائيلية  المســتوطنات  اعتبــار  عــدم    •
الأرا�سي الفلســطينية مخالفــة للقانــون الــدولي، 
وهــو القــرار الــذي أعلنــه وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
الســابق )مايــك بومبيــو( في 19 نوفــمبر 2019م، 
ناســفًا به قرارات الأمم المتحدة الســابقة في هذا 

الشــأن

•   محاولــة فــرض خطــة أمريكيــة لإنهــاء الصــراع 
وتصفيــة  الفلســطينية  الحقــوق  حســاب  على 
قضيتهــم لصــالح إســرائيل، في 28 ينايــر 2020م، 
القــرن(،  بـ)صفقــة  عرفــت  التي  الخطــة  وهي 
لتســويقها فلســطينيًا وعربيًــا ودوليًــا على مــا فيهــا 

للفلســطينيين ن  ِ
بي� مــن ظلــم 

•   اعتبــار كل مــن يقاطــع إســرائيل، أو يسحــب 
عقوبــات،  عليهــا  يفــرض  أو  منهــا،  استثماراتــه 
معاديًا للسامية؛ وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية 

تهديــد  وهــو  2020م،  نوفــمبر   19 في  الأمريكيــة 
أمريكــي صريــح لكل دول العالــم، فيمــا لــو عزمــت 
العقوبــات  عبر  إســرائيل  جرائــم  وقــف  على 
الاقتصاديــة أو التجاريــة، وضمــان لعــدم تراجــع 
الدول المطبعة مع إســرائيل في سبتمبر 2020م، 
عن اتفاقاتها الاقتصادية والتجارية، مهما كانت 
ضــد  كميتهــا  أو  الإســرائيلية  التجــاوزات  نوعيــة 
على  بخاصــة،  منهــم  والفلســطينيين  الآخريــن، 
نحــو مــا يحــدث في غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر 

الورقــة. هــذه  كتابــة  2023م، وحتى 

)بايدن( يكمل مهِّمة الإبادة:

 بالرغم من الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل 
ــــ  منــذ الإعلان عــن قيامهــا، إلا أن هــذا الدعــم 
صــورة  يتخــذ  لــم  ــــ  منــه  العســكري  وبخاصــة 
بــه عنــد  تــم  الــذي  النحــو  علنيــة واضحــة، على 
بــدء الحــرب على غــزة؛  ســواء مــن قبــل الرئيــس 
الأمريكي )بايدن(، الذي وصف نفسه بأنه رئيس 
»صهيونــي«، أو مــن قبــل وزيــر خارجيتــه )أنتونــي 
بلنكــن(، الــذي صــرح في أول زيــارة لــه لإســرائيل 
بعد اندلاع الحرب أنه جاءها كـ«يهودي«، وليس 
كوزير خارجية أمريكي، تحمل بلاده لواء محاربة 

التمــييز العنصــري!

كمــا لــم يســبق لأي مــن الاعتــداءات الإســرائيلية 
إلى  أدت  أن  الفلســطينيين  على  الســابقة 
مــن  والمصــابين  الشــهداء  مــن  الكــبير  الكــم  هــذا 
وكبــار  والأطفــال  النســاء  وخصوصًــا  المدنــيين، 
الســن والمســعفين والأطبــاء والإعلامــيين ونحوهــم 
ِم القوانين الدولية للحرب 

من الفئات، التي تجر�
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استهدافهــم؛ كذلــك لــم يســبق أن شــهدت مــدن 
قطــاع غــزة أو غيرهــا مــن المــدن الفلســطينية، بــل 
أي مــن مــدن العالــم، هــذا الحجــم والكيــف مــن 
التــدمير والتخريــب الهــمجي المتعمــد لكل مظاهــر 

العمــران في تلــك المــدة الزمنيــة الــوجيزة

القضيــة  تجــاه  الأمريكيــة  السياســة  أن  ومــع   
الفلسطينية، اتسمت على مدى العقود الماضية 
للجانــب الإســرائيلي، والتجاهــل  التــام  بالانحيــاز 
المتعمــد لحقــوق الفلســطينيين، إلا أن انكشــاف 
اليــوم  مــا هــو عليــه  لــم يكــن على  هــذا الموقــف 
الأخلاقيــة  المعــايير  مــن  والانــفلات  التجــاوز   مــن 
للمواقــف  الصريحــة  والمخالفــة  والانســانية، 
رفضــت  حيــث  الأمميــة؛   والمنظمــات  الدوليــة 
بوقــف  الدوليــة  المطالــب  المتحــدة  الولايــات 
الحــرب لما يرتكــب فيهــا مــن مخالفــات للقــوانين 
الدوليــة ــــ الإنســانية والعرفيــة ــــ عبر اســتخدامها 
لحــق )النقــض( في مجلــس الأمــن، لا »للحفــاظ 
ــــ  الإنســان«  حقــوق  ودعــم  والأمــن  الــسلام  على 
كما تنص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة ــ 
وإنمــا لتمنــح إســرائيل المزيــد مــن الوقــت لتواصــل 
وتتابــع  الدولــيين،  والســلم  للأمــن  انتهاكاتهــا 

الفلســطينيين حقــوق  على  اعتداءاتهــا 

لإبــادة  )بايــدن(  أسلحــة  أحــد  )الفيتــو( 
ن ي ني لفلســطي ا

للــدول  منحــه  تــم  الــذي  الحــق  هــو  )الفيتــو( 
الأعضــاء الخمــس الــدائمي العضويــة في مجلــس 
الأمــن، وهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا 
والــصين وفرنســا والمملكــة المتحــدة؛ وهي الــدول 

التي انتصــرت في الحــرب العالميــة الثانيــة.  وهــذه 
فــردي  وبــشكل  الخمســة  الأعضــاء  تمنــح  الميزة 
حقهــم في رفــض أي مشــروع قــرار حتى وإن كان 
الـــ )14( الأخــرى المكونــة لمجلــس  للــدول   

ً
مقبــولا

تلــك  منــح  مــن  الهــدف  أن  مــن  وبالرغــم  الأمــن. 
الحفــاظ  الأقــدر على  لكونهــا  الحــق  هــذا  الــدول 
حقــوق  وحمايــة  الدولــيين،  والســلم  الأمــن  على 
الإنســان، وهمــا الهدفــان الرئيســان التي أنشئــت 
مــن أجلهمــا الأمــم المتحــدة، بعــد فشــل عصبــة 
الأمــم في تحقيــق ذلــك؛ إلا أن اســتخدام الــدول 
الخمــس لهــذا الحــق لــم يكــن يخلــو مــن تحقيــق 

الدوليــة وتطلعاتهــا  الخاصــة  مصالحهــا 

وكانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ثانــي الــدول 
الخمس ــ بعد الاتحاد الســوفيتي/ روســيا حاليًا، 

المتواصــل  الأمريكــي  الدعــم  يتخــذ  لــم 
لإسرائيل منذ الإعلان عن قيامها صورة 
علنية واضحة ــ وبخاصة العسكري منه 
ــ على النحو الذي تم به عند بدء الحرب 
الرئيــس  قبــل  مــن  ســواء  غــزة؛   على 
الأمريكــي )بايــدن(، الــذي وصــف نفســه 
وزيــر  مــن  أو  »صهيونــي«،  رئيــس  بأنــه 
خارجيتــه )أنتونــي بلنكــن(، الــذي صــرح 
انــدلاع  بعــد  لــه لإســرائيل  زيــارة  أول  في 
وليــس  كـ«يهــودي«،  جاءهــا  أنــه  الحــرب 

أمريكــي خارجيــة  كوزيــر 
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اســتخدامًا لهــذا الحــق ــــ حيــث بلــغ عــدد المــرات 
التي استخدمته فيها )114(؛ من بينها )80( مرة 
استخدمت هذا الحق لمنع إدانة إسرائيل ــ كانت 
أولاهــا، في سبتــمبر 1972م، عندمــا اســتخدمته 
ضــد قــرار يدعــو إســرائيل إلى وقــف عدوانهــا في 
لبنان. فيما استخدم للمرة الثانية عام 1973م، 
حــق  على  يؤكــد  مشــروع  على  اعترضــت  عندمــا 
الفلســطينيين ويطالــب بالانسحــاب مــن الأرا�سي 
ــــ و)34( مــرة ضــد قــوانين  العربيــة التي احتلتهــا 
عــام  ومنــذ  الفلســطيني.  الشــعب  حــق  تســاند 
الفيتــو  المتحــدة  الولايــات  اســتخدمت  2001م 

لدعــم إســرائيل 14 مــرة

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023م، 
اســتخدمت الولايات المتحدة  )الفيتو( الأمريكي 

ثلاث مرات لمنع وقف الحرب

المــرة الأولى: وكانــت في 18 أكتوبــر 2023م، ضــد 
قرار مقدم لمجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية 
للســماح بدخــول  بين إســرائيل وحركــة حمــاس 

المســاعدات إلى قطــاع غــزة.

المرة الثانية: وكانت في 8 ديسمبر  2023م، ضد 

مشــروع قــرار مقــدم مــن دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة للمجلــس، بشــأن وقــف الحــرب في غــزة، 
حيــث أيــده 13 عضــوا مــن أعضــاء المجلــس الـــ15 

مــع امتنــاع المملكــة المتحــدة عــن التصويــت

المــرة الثالثــة: وكانــت في ـــ20 مــن فبرايــر 2024م، 
إنســانية  بهدنــة  الخــاص  الجزائــري  القــرار  ضــد 

فوريــة في غــزة

في  مــن حقهــا  المتحــدة  الولايــات  وهكــذا جعلــت 
اســتخدام حــق النقــض في مجلــس الأمــن الــدولي، 
لإســرائيل  المقدمــة  الدعــم  أسلحــة  مــن  سلاحًــا 
غــزة  في  الفلســطيني  للشــعب  إبادتهــا  لتواصــل 

دولي. قانونــي  رادع  أو  دونمــا عقوبــة 

العــام  الأمين  أن  الســياق  هــذا  في  يذكــر  وممــا 
أرســل  قــد  غــوتيرش(  )أنطونيــو  المتحــدة  للأمــم 
مجلــس  لأعضــاء  2023م،   /12/6 في  رســالة، 
الأمن، معتمدًا على المادة )99( من ميثاق الأمم 
المتحــدة، التي تتيــح لــه مخاطبــة المجلــس بسبــب 
»ظروف إنسانية استثنائية« تهدد الأمن والسلم 
غــزة،  في  المأســاوي  الواقــع  لوقــف  العالــم،  في 
مؤكــدًا على »إننــا نواجــه خطــرًا شــديدًا، يتمثــل 
يتدهــور  الوضــع  الإنســانية.  المنظومــة  انهيــار  في 
بســرعة نحــو كارثــة قــد تكــون لهــا تبعــات لا رجعــة 
فيهــا على الفلســطينيين وعلى الــسلام والأمــن في 
المنطقة«. وأنه: »مع القصف المستمر من جانب 
ملاجئ  وجــود  عــدم  ومــع  الإســرائيلية،  القــوات 
ا 

ً
 وشــيك

ً
أو حــد أدنــى للبقــاء، أتوقــع انهيــارًا كاملا

للنظــام العــام، بسبــب ظــروف تدعــو إلى اليــأس، 
إنســانية  مســاعدة  تقديــم  يجعــل  الــذي  الأمــر 
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، حتى لــو كانــت محــدودة .وقــد يصبــح 
ً

مســتحيلا
الوضــع أســوأ مــع انتشــار أوبئــة وزيــادة الضغــط 
لتحــركات جماعيــة نحــو البلــدان المجــاورة«؛ ولــم 
وفي  المجلــس،  مــن دول  اســتجابة  الرســالة  تلــق 
حيــث  الأمريكيــة؛  المتحــدة  الولايــات  مقدمتهــم 
تصاعــد  في  للفلســطينيين  الإبــادة  حــرب  ظلــت 

مســتمر

الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب على غزة 

تأسيسًــا على هــذا الرصيــد مــن الدعــم الأمريكــي 
الذي لم ينقطع منذ قيام دولة الاحتلال، كانت 
الداعمــة  الــدول  مقدمــة  في  المتحــدة  الولايــات 
والمؤيــدة لإســرائيل في حربهــا على غــزة، بدعــوى: 
)الدفاع عن النفس(، التي ما لبثت أن أصبحت 
الدعــم  واتســم  الفلســطيني.  للشــعب  إبــادة 
بالشــمول، والسخــاء، والســرعة؛ واتخــذ الصــور 

التاليــة

: الدعم السيا�سي ومظاهره: 
ً

أولا

الرئيــس  اتخــذه  فيمــا  الســيا�سي  الدعــم  تجســد 
الأمريكــي ووزيــر خارجيتــه مــن مواقــف سياســية، 
ومــا صــدر عنهمــا مــن تصريحــات وبيانات رســمية، 
منذ تعرُض إسرائيل لهجوم طوفان الأق�سى وما 
أعقبــه مــن الحــرب على غــزة. وكان أبــرز مظاهــر 

هــذا الدعــم

الإعلان  فــور  بايــدن(،  )جــو  الرئيــس  تصريــح   *  
غلاف  مســتعمرات  على  حمــاس  هجمــات  عــن 
إســرائيل،  جانــب  إلى  تقــف  واشــنطن  أن  غــزة، 

وأنها ستتأكد من أن »إسرائيل لديها ما تحتاجه 
مواطنيهــا« لرعايــة 

  * تأكيــد وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ــــ عبر بيــان 
ــــ تضامــن الإدارة الأمريكيــة مــع حكومــة وشــعب 

إســرائيل.

في  إســرائيل  بزيــارة  )بايــدن(  الرئيــس  قيــام   *  
الحــرب،  2023/10/18م، للاطلاع على خطــط 
وإعلانــه عــن تأييــده لحــق إســرائيل في )الدفــاع 
عــن نفســها( »بالصــورة التي تراهــا«. وتصريحــه ــــ 
في مؤتمر صحفي في تل أبيب ــ إن إسرائيل لو لم 
تكــن في الوجــود »لعملنــا على إقامتهــا وسنســتمر 

في دعمهــا«

 * تعدد زيارات وزير الخارجية الأمريكي )بلينكن( 
لإسرائيل خلال فترة الحرب، وإعلان تأييده لكل 
مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن عمليــات عســكرية ضــد 

المدنيين.

)بلينكــن(  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  زيــارات   *  
المكوكيــة للــدول المؤثــرة في المنطقــة، واجتماعــه 
مــع نظرائــه مــن تلــك الــدول لإقناعهــم بموقــف 
بلاده المؤيد لإسرائيل، وتمرير ما تقوم به أعمال 
إجراميــة ضــد الفلســطينيين مــن أجــل القضــاء 
على حمــاس كجماعــة إرهابيــة، وليســت فصيــل 
مقاومــة، لتبريــر إبادتهــا مــع حاضنتهــا الشــعبية في 

غــزة

مــن  عديــد  مطالبــة  المتحــدة  الولايــات  رفــض   *
دول العالــم ــــ عبر الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن 
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ــــ بوقــف الحــرب بمــا فيهــا مــن انتهــاكات للقانــون 
مــا  ضــد  الفيتــو  باســتخدام  غــزة،  في  الــدولي 
كان  والتي  الحــرب،  لوقــف  قــرارات  مــن  يصــدر 
آخرهــا طلــب الجزائــر المشــار إليــه في مدخــل هــذه 
الورقة؛ معتبرة أن� الموافقة على الطلب »يعرض 
المفاوضــات الحساســة للخطــر« ــــ وفقًــا لتصريــح 
الســفيرة الأمريكيــة لــدى الأمــم المتحــدة، )لينــدا 
تومــاس غرينفيلــد( ــــ التي لا يعنيهــا الفلســطينيون 
في �سيء، وإنمــا يعنيهــا الأســرى الإســرائيليين لــدى 
المقاومــة فحســب؛ ومــن ثــم فــإن مــا قــد توافــق 
عليه ــ حسب تصريح السفيرة هو ــ: »التوصل إلى 
وقــف مؤقــت لإطلاق النــار في أقــرب وقــت ممكــن 
تتضمــن إطلاق ســراح جميــع  بنــاء على صيغــة 

الرهائــن«!

تديــن  التي  الدوليــة  المنظمــات  معارضــة   *  
الجرائــم الإســرائيلية، وقــد اتضح ذلــك في ردود 
)لينــدا  المتحــدة  الأمــم  لــدى  الأمريكيــة  المندوبــة 
تومــاس غرينفيلــد( الرافضــة لأي انتقــاد أو إدانــة 
لإســرائيل في المنظمــة الأمميــة منــذ بدايــة الحــرب. 
كمــا يــتضح في الموقــف الأمريكــي بخصــوص قبول 
محكمة العدل الدولية لدعوى الإبادة الجماعية 
التي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل؛ حيــث  
اتهــام  أن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  اعــتبرت 
»لا  غــزة  في  جماعيــة  إبــادة  بــارتكاب  إســرائيل 
ــــ على لســان  أســاس لــه مــن الصحــة«؛ وادعــت 
أن  ــــ  الأميركيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  متحــدث 
يوافــق  إجــراءات  مــن  المحكمــة  لــه  توصلــت  مــا 
الموقــف الأمريكــي مــن الحــرب في غــزة، حيــث قــال 
: »لقــد أوضحنــا باســتمرار أن إســرائيل يجــب أن 

تتخــذ جميــع الخطــوات الممكنــة لتقليــل الضــرر 
الــذي يلحــق بالمدنــيين وزيــادة تدفــق المســاعدات 
اللاإنســانية«.  للخطابــات  والتصــدي  الإنســانية 
يتفــق  المحكمــة  »حكــم  أن  إلى  المتحــدث  وأشــار 
أيضــا مــع وجهــة نظرنــا بــأن لإســرائيل الحــق في 
تكــرار الهجمــات  اتخــاذ إجــراءات لضمــان عــدم 
الإرهابيــة التي وقعــت في الســابع مــن أكتوبــر وفقًــا 

الــدولي« للقانــون 

المحكمــة  موقــف  التصريحــات  هــذه  وتخالــف   
ومــا صــدر عنهــا مخالفــة صريحــة، والهــدف منهــا 
هــو تبرئــة إســرائيل ــــ زورًا ــــ مــن أي اتهــام أو انتقــاد 
يوجــه إليهــا، وهــو مــا يتأكــد مــن  تكــرار المتحــدث 
باسم الخارجية الأمريكية القول »ما زلنا نعتقد 
أن مزاعــم الإبــادة الجماعيــة لا أســاس لهــا مــن 
تتوصــل  لــم  المحكمــة  أن  ونلاحــظ  الصحــة، 
تدعــو  أو  الجماعيــة،  الإبــادة  بشــأن  نتيجــة  إلى 
دعــت  وأنهــا  حكمهــا،  في  النــار  إطلاق  وقــف  إلى 
عــن جميــع  المشــروط  وغير  الفــوري  الإفــراج  إلى 
 :

ً
الرهائــن المحتجزيــن لــدى حمــاس«. وختــم قــائلا

سيره  خلال  الإجــراء  هــذا  مراقبــة  »ســنواصل 
بمثابــة ضــوء  التصريحــات  هــذا  وكانــت  قدمًــا«. 
ارتكاب  في  لتســتمر  لإســرائيل  أخضــر  أمريكــي 
انتهاكاتهــا  الفلســطينيين وتواصــل  جرائمهــا ضــد 
العقوبــة  مــن  مأمــن  في  وهي  الدوليــة  للقــوانين 

الأمريكيــة الحمايــة  بسبــب  الدوليــة 

* إعاقــة المنظمــات الداعمــة للفلســطينيين عــن 
مواصلــة عملهــا، لتمــكين إســرائيل مــن القضــاء 
على أكبر عدد منهم، وتهجير من بقي من الأرا�سي 
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الفلســطينية لتكــون فلســطين كلهــا دولــة يهوديــة 
خالصة، كما كان يخطط غلاة الصهيونية، من 
أمثــال )تيــودور هرتــزل( ومــن ســار على دربــه مــن  
مــرورًا  جوريــون(،  بـ)بــن  بــدءًا  الصهاينــة  القــادة 
)بشارون( و)باراك( وحتى )نتنياهو(؛ وقد تجسد 
هــذا الــنهج الأمريكــي المتواطــئ في قــرار الولايــات 
المتحــدة بتعليــق تمويلهــا لوكالــة غــوث اللاجــئين 
الفلســطينيين )الأونــوا( الــذي صــدر في 26 ينايــر 
2024م، والــذي تبعتهــا فيــه عــدة دول أوروبيــة 
الخارجيــة  وزيــر  لطلــب  ا 

ً
تنفيــذ فلكهــا،  في  تــدور 

الإســرائيلي، بزعــم أن )12( موظفًــا مــن العامــلين 
في )الأنــوروا( شــاركوا في عمليــة طوفــان الأق�سى 

على غلاف غــزة، في 7 أكتوبــر 2023م

 ويعــدَ هــذا القــرار دعمًــا أمريكيًــا ــــ أوروبيًــا جديــدًا 
للحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع 
غــزة، مــن أجــل الضغــط عليهــم للهجــرة إلى خــارج 
القطــاع عبر منــع دخــول المســاعدات الإنســانية 
إليهم من جهة، وتعطيل الوكالة الدولية الوحيدة 
الضامنــة للوضــع الــدولي للاجــئين الفلســطينيين 
من احتلال أرضهم وإقامة دولة إسرائيل عليها؛ 

المســاعدات  توزيــع  على  الإشــراف  تتــولى  والتي 
الإنســانية داخــل القطــاع مــن جهــة أخــرى

ويجعــل هــذا القــرار التعســفي الولايــات المتحــدة 
الــدول الأوروبيــة شــركاء في جريمــة  وغيرهــا مــن 
إســرائيل ضــد  ترتكبهــا  التي  الجماعيــة(  )الإبــادة 
وأن  خصوصًــا  غــزة؛  قطــاع  في  الفلســطينيين 
الوكالة قد فصلت الموظفين الموجهة لهم التهمة 
إلى حين الانتهاء من التحقيق معهم والتأكد مما 
 عن أن هؤلاء العاملين ــ على 

ً
نسب إليهم؛ فضلا

فرض ثبوت التهمة عليهم ــ لا يمثلون عددًا يذكر 
مــن العامــلين في الوكالــة، الذيــن يصلــون إلى 30 

ألفًــا، منهــم 13 ألفًــا في قطــاع غــزة.

صريحًــا،  استــنكارًا  الأمريكــي  القــرار  لقــي  وقــد 
مــن  الأمريكيــة  الإدارة  تدعيــه  مــا  مــع  لتناقضــه 
المدنــيين،  استهــداف  بعــدم  إســرائيل  مطالبــة 
والتمــادي في العقــاب الجمــاعي، وضــرورة دخــول 
الأقــوال  مــن  وغيرهــا   ... الإنســانية  المســاعدات 
التي تناقضهــا الأفعــال  والتصريحــات الأمريكيــة 
بــه  تقــوم  مــا  كل  مــع  تتمــاهى  التي  والقــرارات، 
إســرائيل مــن جرائــم وانتهــاكات للقــوانين الدوليــة 
الثلاثــة: العــام، والإنســاني، والعــرفي.  ومــن أبــرز 
النماذج المستنكرة للقرار الأمريكي بوقف تمويلها 
للأونروا، ما كتبه المدير السابق لمنظمة )هيومن 
في  حســابه  على  روث(  )كينيــث  ووتــش(  رايتــس 
حكومــة  كانــت  لــو  »أتــمنى  قــال:  حيــث  )تــويتر(، 
الولايــات المتحــدة ســريعة في تعليــق المســاعدات 
محكمــة  قــرار  على  بنــاء  لإســرائيل،  العســكرية 
العــدل الدوليــة بوجــود إبــادة جماعيــة معقولــة 



www.grc.net www.grc.net11

)ناهيــك عــن الأدلــة الــوفيرة على جرائــم الحــرب(، 
للأونــروا  المســاعدات  تعليــق  مــع  فعلــت  مثلمــا 
بسبــب تواطــؤ مزعــوم لـــ )12( موظفًــا في هجــوم 

حمــاس«

تؤيــد  لا  المتحــدة  الولايــات  بــأن  العالــم  إيهــام   *
قتــل المدنــيين في غــزة، وأنهــا تحــرص على عــدم 
مــا  استهدافهــم مــن قبــل قــوات الاحــتلال؛ وهــو 
يضح من التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي 
بلينكــن(  )أنتونــي  خارجيتــه  ووزيــر  بايــدن(  )جــو 
على غــرار مــا جــاء في البيــان الصــادر عــن الرئاســة 
المكالمــة  عــن  2023/11/26م،  في  الأميركيــة 
التي تمــت بين الرئيــس الأمريكــي ورئيــس الــوزراء 
د الرئيــس على الحاجــة الماســة  الإســرائيلي: »شــد�
لحمايــة المدنــيين وفصــل الــسكان المدنــيين عــن 
حمــاس، بمــا في ذلــك مــن خلال ممــرات تســمح 
محــددة  مناطــق  مــن  بأمــان  بالتحــرك  للنــاس 
للأعمــال القتاليــة »؛ ومــا قالــه )بلينكــن( خلال 
مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية البريطاني )ديفيد 
كامــرون(، في 2023/12/7م ، بأنــه: »يظــل مــن 
الضروري أن تولي إسرائيل أهمية كبيرة لحماية 
ة بين نيــة  المدنــيين«؛ وأضــاف: »لا تــزال هنــاك هــو�
حمايــة المدنــيين والنتائــج الفعليــة التي نراهــا على 

الأرض«.

محاولــة  ســوى  التصريحــات   تلــك  تكــن  فلــم 
الأمريكــيين  المتظاهريــن  غضــب  لامتصــاص 
أيــدي  على  تجــري  التي  المذابــح  على  المــعترضين 
قوات الاحتلال في غزة بمساعدة ودعم أمريكي؛ 
ولــم تكــن الجرائــم الإســرائيلية تتوقــف أو يقــل 

الأمريكــي  الرئيــس  تصريحــات  عقــب  تصاعدهــا 
ذلــك  مــن  العكــس  على  بــل  خارجيتــه،  ووزيــر 
كانــت ومازالــت في تصاعــد مســتمر؛ ولــو صدقــت 
الولايــات المتحــدة في حرصهــا على حيــاة المدنــيين 
الفلســطينيين، لســعت إلى وقف الحرب، أو على 
مســاعداتها  كــم  مــن  أو حجَمــت  أوقفــت  الأقــل 
العســكرية لقــوات الاحــتلال، وهــو مــا لــم يحــدث، 

بــل كانــت المســاعدات في تزايــد مســتمر.  

* ممارســة الخــداع الســيا�سي، وذلــك مــن خلال 
التصريح والتلويح بحرص الولايات المتحدة على 
حــل الدولــتين، للتــستر خلفــه، وإخفــاء الانحيــاز 
الأمريكي الفج لدولة إسرائيل ودعمها السخي في 
حــرب الإبــادة التي تقــوم بهــا ضــد الفلســطينيين؛ 
توجــه  التي  الدوليــة  الانتقــادات  مــن  والحــد 
جهــة؛  مــن  فلســطين  في  الأمريكيــة  للسياســية 
وكســب الناخــبين الأمريكــيين مــن ذوي الأصــول 

الأميركــيين  المواطــنين  مــن  عــدد  قــام 
المتحــدة  بالولايــات  دائمــون  ومقيمــون 
محكمــة  أمــام  دعــوى  برفــع  الأمريكيــة، 
ولايــة  في  )أوكلانــد(  بمدينــة  فدراليــة 
الأمريكــي  الرئيــس  على  )كاليفورنيــا(، 
)بلينكــن(،  خارجيتــه  ووزيــر  )بايــدن(، 
ووزير دفاعه )أوستن(، بسبب مشاركتهم 
ــــ بحســب الدعــوى ــــ في الإبــادة الجماعيــة 
التي تقــوم بهــا الحكومــة الإســرائيلية في 

غــزة قطــاع 
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العربيــة والديانــة الإسلاميــة للتصويــت للرئيــس 
)بايديــن( لــفترة ثانيــة، ولتســويق مشــروع جــذب 
الــدول العربيــة للتطبيــع مــع إســرائيل ــــ كمــا فعــل 
ــــ وخصوصًــا المملكــة العربيــة الســعودية  ســلفه 

مــن جهــة أخــرى.  

ويتأكــد ذلــك مــن تلاعــب الرئيــس الأمريكــي نفســه 
بهــذا الطــرح، حيــث يصــرح بــه تــارة،  ويــشير أن 
 

ً
الوقــت غير مناســب لتحقيقــه تــارة أخــرى؛ فــضلا
عن خلو الطرح من أية تفاصيل لهذا الحل، ولا 
عن مواصفات الدولة الفلسطينية التي يتحدث 
ممــا طرحــه  ســوءًا  أكثر  كانــت  ربمــا  والتي  عنهــا، 
الســابق )ترامــب( فيمــا أســماه )صفقــة القــرن(. 
يضــاف لما ســبق أن إســرائيل، التي مــن المــفترض 
ا في هذا الحل، ترفضه رفضًا تامًا، 

ً
أن تكون شريك

على لســان رئيــس وزراءهــا وحكومتــه المتطرفــة، 
رفضًــا لأيــة إملاءات أمريكيــة تتعلــق بإســرائيل، 
وهــو مــا وضــع الرئيــس الأمريكــي وإدارتــه، الــذي 
يوافــق  )نتنياهــو(  أن  تصريحاتــه  أحــد  في  ادعى 
على حــل الدولــتين، في حــرج شــديد، بــل ربمــا في 
موضــع إهانــة، إذا مــا أخذنــا في الاعتبــار مــا قالــه 
)نتنياهو( في تسريب ظهر مؤخرًا، أن بإمكانه جر 

الولايــات المتحــدة إلى أي اتجــاه يريــده!

الســيا�سي  الأمريكــي  والتأييــد  الدعــم  هــذا  وإزاء 
غير المبرر للاحــتلال الإســرائيلي، الــذي يستهــدف 
المدنــيين العــزل ويقتــل ويصيــب عشــرات الآلاف 
الإنســانية  الدوليــة،  القــوانين  ا 

ً
مــنتهك منهــم، 

الأميركــيين  المواطــنين  مــن  عــدد  قــام  والعرفيــة، 
ومقيمــون دائمــون بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

بمدينــة  فدراليــة  محكمــة  أمــام  دعــوى  برفــع 
الرئيــس  على  )كاليفورنيــا(،  ولايــة  في  )أوكلانــد( 
)بلينكــن(،  خارجيتــه  ووزيــر  )بايــدن(،  الأمريكــي 
ــــ  مشــاركتهم  بسبــب  )أوستن(،  دفاعــه  ووزيــر 
بحسب الدعوى ــ في الإبادة الجماعية التي تقوم 
بها الحكومة الإســرائيلية في قطاع غزة؛ ما يعتبر 
ا للقانــون الــدولي المــقنن في اتفاقيــة الإبــادة 

ً
انتهــاك

الجماعيــة لعــام 1948م، وقانــون تنفيــذ اتفاقيــة 
عــام  الكونغــرس  أقــره  الــذي  الجماعيــة  الإبــادة 
1988م. وطالــب المدعــون مــن المحكمــة أن تعلــن 
أن هــؤلاء المســؤولين الأميركــيين فشــلوا في منــع 
الإبــادة الجماعيــة، وأنهــم يســاعدون ويحرضــون 
العســكري  الدعــم  بإنهــاء  تأمــر  وأن  عليهــا، 
والدبلومــا�سي الأميركـيـ لإســرائيل أثنــاء النظــر في 

القضيــة
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ثانيًا: الدعم العسكري ومظاهره: 

وتجسد في العديد من المظاهر، ومنها:

* ردع أيــة قــوة عربيــة أو إقليميــة قــد تقــرر دعــم 
المقاومــة، وذلــك عبر المبــادرة إلى نقــل العديــد مــن 
إلى المنطقــة،  البحــري الأمريكــي  قطــع الأســطول 
والأكثر  حجمًــا  الأكبر  الطائــرات  حاملــة  ومنهــا: 
، )يو إس إس جيرالد ر. فورد(، ومجموعة 

ً
تقدما

حاملة طائرات هجومية، بقيادة سفينة )يو إس 
إس دوايــت إي. أيزنهــاور( وغيرهــا.

* تــوفير المســاندة العســكرية العاليــة والحاســمة 
الدفــاع  مــن  بــدءًا  الاحــتلال،  جيــش  لصــالح 
بعيــدة  الدقيقــة  الضربــات  وتوجيــه  الجــوي، 

البحريــة. والاعتراضــات  المــدى، 

* التنســيق مــع مجلــس الحــرب الإســرائيلي بشــأن 
الحــرب ومــا تطلبــه مــن خطــط وأسلحــة وعناصــر 
قتــال، عبر وزيــر الدفــاع الأمريكــي )لويــد أوستن(، 
ــد ــــ في 

َ
الــذي زار إســرائيل عنــد بــدء الحــرب، وأك

ــــ أن »خلال الأيــام المقبلــة، ســتعمل وزارة  بيــان 
مــا  على  إســرائيل  على ضمــان حصــول  الدفــاع 
تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من 

العنــف العشــوائي والإرهــاب«.

* مشــاركة عناصر عســكرية أمريكية، من قوات 
المهام الخاصة )دالتا( وغيرها، للجيش الإسرائيلي 
في حربه على قطاع غزة؛ حيث أكد وزير الدفاع 
الأمريكي )لويد أوستن(، أن الولايات المتحدة لديها 
»أشخــاص على الأرض« سيســاعدون الســلطات 

والتخطيــط«  »بالاســتخبارات  الإســرائيلية 
جهــود  على  تنطــوي  التي  المحتملــة  للعمليــات 
البنتاغــون  إن  بالقــول:  وصــرح  الرهائــن.  إنقــاذ 
مــع  تعمــل  إســرائيل  في  اتصــال«  »خليــة  لديــه 
قــوات العمليــات الخاصــة الإســرائيلية. وأضــاف 
)أوستن( أن الولايــات المتحــدة لديهــا القــدرة على 

»نشــر مــوارد أخــرى بســرعة في المنطقــة«

* تزويد جيش الاحتلال بالمزيد من الأسلحة التي 
أيــام وشــهور الحــرب  تــم اســتخدامها على مــدى 
الماضية، ومنها الصواريخ ذات الطاقة التدميرية 
العاليــة؛ حيــث أفــاد تقريــر نشــرته صحيفــة )وول 
ديســمبر  أول  في  الأمريكيــة،  جورنــال(  ستريــت 
2023م، بــأن الولايــات المتحــدة زودت إســرائيل 
بين  مــن  للتحصينــات،  خارقــة  كــبيرة  بقنابــل 
عشــرات الآلاف مــن الأسلحــة الأخــرى وقذائــف 
المدفعية؛ للمساعدة في طرد »حماس« من غزة.

وأشــار التقريــر إلى مــا ذكــره مســؤولون بــأن موجــة 
الأسلحــة، التي بلغــت مــا يقــرب مــن )15( ألــف 
قنبلــة، و)57( ألــف قذيفــة مدفعيــة، قــد بــدأت 
بعــد وقــت قــصير مــن هجــوم 7 أكتوبــر واســتمرت 
لــم  المتحــدة  الولايــات  وأن  الأخيرة؛  الأيــام  في 
تكشف سابقًا عن العدد الإجمالي للأسلحة التي 
أرســلتها إلى إســرائيل، ولا عــن نقــل 100 قنبلــة 
للتحصينــات  خارقــة  قنبلــة  وهي   ،109-BLU
 عــن صفقــة الطائــرات 

ً
تــزن 2000 رطــل. فــضلا

ذات الحجــم الاســتثنائي، التي تــم الاتفــاق عليهــا، 
وسيتم توفيرها في أقرب وقت ممكن، من داخل 
الجيــش الأمريكــي أيضًــا. ومــن المتوقــع أن تصــل 
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الأسلحة خلال أيام. ويقول المسؤولون في الوفد 
الإسرائيلي: إن هذه الصفقة )دراماتيكية( حقًا، 
حيث تضم عشرات المقاتلات من نوع )إف 35( 
)25 طائــرة(؛ و)إف 15( )25طائــرة(؛ ومروحيــات 

)أبــات�سي( )12 طائــرة مقاتلــة على الأقــل(

وتمــت عمليــات التســليح هــذه مــن خلال جســر 
جوي مُكثف بواسطة طائرات الشحن العسكرية 
الأمريكية من طراز C-17، التي كانت تحلق بشكل 
يومــي بين الولايــات المتحــدة ومطــار بــن جوريــون 
بالقــرب مــن تــل أبيــب. وبالفعــل اســتخدم جيــش 
وتحديــدًا  الأمريكــي،  الــسلاح  بعــض  الاحــتلال 
-BLU« القنابــل ذات الحمــولات الثقيلــة مــن نــوع
109«، في غارات جوية مدمرة على أحياء سكنية 
الضحايــا  مئــات  عــن ســقوط  أســفرت  غــزة،  في 
أبــرز  بين  ومــن  قتيــل وجريــح،  بين  المدنــيين  مــن 
تلــك الهجمــات، الغــارة التي دمــرت بنايــة ســكنية 

بكاملهــا في مخيــم جباليــا شــمال غــزة

فترة  طيلــة  لإســرائيل  المقــدم  الــسلاح  وكان 
الحرب يتم بصورة ســريعة ومتلاحقة، بالمخالفة 
للإجــراءات المتبعــة في الكونجــرس الأمريكــي، التي 
منــح للجــان الكونغــرس 

ُ
تــشترط مــرور 20 يومًــا ت

تتــم  حتى  المطلوبــة  الأسلحــة  لمراجعــة صفقــات 
الموافقــة عليهــا؛ حيــث تــشير تقاريــر إلى أن وزارة 
لجــان  على  تضغــط  كانــت  الأمريكيــة  الخارجيــة 
الــسلاح  صفقــات  على  للموافقــة  الكونجــرس 
أوائــل  ففــي  عرضهــا؛  فــور  لإســرائيل  المقــدم 
الشــؤون  لجنــة  تعرضــت  ديســمبر 2023م  شــهر 
العلاقــات  ولجنــة  النــواب  بمجلــس  الخارجيــة 

الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ اللتــان تشــرفان على 
وزارة  مــن  »ضغــوط«  لـــ  العســكرية،  المبيعــات 
الخارجيــة للموافقــة على بيــع )45( ألــف قذيفــة 
دبابــات ميركافــا لإســرائيل. وفي الثامــن مــن الشــهر 
ــا إلى 

ً
نفســه أرســلت وزارة الخارجيــة إعلانًــا طارئ

اللجنــتين بشــأن )13( ألــف قذيفــة دبابــة، تبلــغ 
قيمتهــا حــوالي 106 ملايين دولار، لتســليمها فــورًا 

إســرائيل إلى 

ا: الدعم الإعلامي ومظاهره:
ً
ثالث

الأولى  الســاعات  منــذ  الدعــم  هــذا  بــدأ  وقــد 
للحرب، وتم تنفيذه عبر وسائل الإعلام الأمريكية 

ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي، وقــد شــارك في 
هــذا الدعــم الرئيــس الأمريكــي نفســه، وذلــك مــن 

خلال

ي السرديات  ِ
* الترويج للدعاية الصهيونية عبر تبن�

الإسرائيلية من قبل الرئيس الأمريكي وترديدها؛ 
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وقد تجسد ذلك فيما ذكره الرئيس )بايدن( عند 
بدايــة الحــرب عــن الأطفــال المقطعــة روؤســهم في 
غلاف غزة على أيدى المقاومة ــ وهي الرواية التي 
نفاهــا البيــض الأبيــض نفســه بعــد أســبوع مــن 
ترويجهــا ــــ لتنــفير العالــم مــن المقاومــة والتحريــض 
عليها وتبرير ما تقوم به إسرائيل في غزة؛ وكذلك 
تأييــد الرئيــس )بايــدن( ــــ أثنــاء زيارتــه لإســرائيل ــــ 
المقاومــة  قيــام  عــن  الكاذبــة  )نتنياهــو(  لروايــة 
بقصــف مستشــفى الأهلي )المعمدانــي( في وســط 
الرئيــس  ردد  حيــث  2023/10/17م؛  في  غــزة، 
الأمريكــي ــــ في المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده قبــل 
ــــ مــا  نهايــة الزيــارة مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
قاله نتنياهو دون حتى التفكير فيما يردد، حيث 

كان الهــدف هــو إدانــة حمــاس ودعــم إســرائيل.

* ترديده ما قاله القا�سي الإسرائيلي في محكمة 
لتبرئــة  ــــ  الأولى  جلستهــا  في  ــــ  الدوليــة  العــدل 
منــع  عبر  الجماعيــة  الإبــادة  تهمــة  مــن  إســرائيل 
دخول المساعدات الإنسانية، بإلقاء التهمة على 
مصر؛ حيث روج الرئيس )بايدن( لتلك الرواية، 
عبر تصريحــه، في 8 فبرايــر 2023م، بــأن الرئيــس 
»فتــح  يــرد  لــم  الــسي�سي(  )عبدالفتــاح  المصــري 
البوابــة للســماح بدخــول المــواد الإنســانية« لكنــه 
»تحــدث معــه««؛ وهــو مــا نفتــه الرئاســة المصريــة 
ــــ منــذ اللحظــة  عبر بيــان أكــدت فيــه أن »مصــر 
الأولى ــــ فتحــت مــعبر رفــح مــن جانبهــا دون قيــود 
أو شــروط، وقامــت بحشــد مســاعدات إنســانية 
بأحجــام كــبيرة... إلا أن اســتمرار قصــف الجانــب 
الفلســطيني مــن المــعبر مــن قبــل إســرائيل، الــذي 
تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات«

تخلــت  قــد  العربيــة  الــدول  بــأن  العالــم  إيهــام   *
مــن  تمانــع  وأنهــا لا  الفلســطينية،  القضيــة  عــن 
تطبيــع علاقاتهــا مــع إســرائيل دون الوصــول إلى 
على  الفلســطينيين  حصــول  أو  للقضيــة  حــل 
حقوقهــم المشــروعة في إقامــة دولتهــم على حــدود 
القــدس الشــرقية، وفقًــا لما  1967م وعاصمتهــا 
قررتــه الأمــم المتحــدة؛ وهــو مــا اتضح مــن ترديــد 
محادثــات   تــرعى  أنهــا  مــن  الأمريكيــة  الإدارة 
التطبيــع بين المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
الاحــتلال، وأن التطبيــع على وشــك التنفيــذ؛ إلى 
أن حســمت المملكــة هــذا الادعــاء ببيانهــا الصــادر 
عــن الخارجيــة الســعودية، في 8 فبرايــر 2024م، 
والــذي نــص على أنــه » لــن تكــون هنــاك علاقــات 
الاعتراف  يتــم�  لــم  مــا  إســرائيل  مــع  دبلوماســية 
ة على حــدود عــام 

�
بالدولــة الفلســطينية المســتقل

وإيقــاف  الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا   1967
العــدوان الإســرائيلي على قطــاع غــزة وانسحــاب 
كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع 

غــزة«

نتائج الدعم الأمريكي ومخاطره

على  حربهــا  في  لإســرائيل  الأمريكــي  الدعــم  أدى 
غــزة، وخصوصًــا الدعــم الســيا�سي والعســكري، 

إلى العديــد مــن النتائــج الســلبية، ومنهــا

والانتهــاكات  للمخالفــات  إســرائيل  ارتكاب     •
الإنســانية  الحــرب  لقــوانين  وفقًــا  المجرَمــة 
الأمريكيــة  للقــوانين  والمخالفــة  بــل  والعرفيــة، 
وزارة  الأمريكــي  القانــون  يلــزم  حيــث  نفســها، 
الخارجية بضمان عدم وصول المساعدة الأمنية 
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الأمريكية إلى قوات الأمن التي تســتمر في ارتكاب 
انتهاكات حقوقية جسيمة؛ كما تتطلب السياسة 
مــا  الــوزارة تقييــم  مــن  الأمريكيــة الحاليــة أيضــا 
إذا كان متلقــي المســاعدات العســكرية الأمريكيــة 
الأمريكيــة  الأسلحــة  يســتخدم  الأرجح«  »على 
لانتهــاك القانــون الــدولي، وحظــر عمليــات النقــل 

إلى أي دولــة تســتوفي هــذا المعيــار

على  الإســرائيلية  الحــرب  حكومــة  تشجيــع    •
لقــوانين  والمخالفــات  الانتهــاكات  في  الاســتمرار 
لــم  مــا  النــار  إطلاق  لوقــف  ورفضهــا  الحــرب، 
لــدى  الإســرائيليين  الأســرى  عــن  الإفــراج  يتــم 
الإدارة  تــردده  الــذي  الشــرط  وهــو  حمــاس، 
تبريــر  فير  نفســه  بايــدن  والرئيــس  الأمريكيــة 
مــن  يلقــاه  ممــا  بالرغــم  الحــرب،  لوقــف  رفضــه 

أوســاط  في  الأمريكــي  الكونغــرس  في  معارضــة 
المشــرعين الديموقراطــيين، للســلوك العســكري 
ومطالبــة  الحــرب،  لقــوانين  المنــاوئ  الإســرائيلي 
عــدد مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ للرئيــس بايدن 
 

ً
بالعمــل على فــرض وقــف لإطلاق النــار؛ فــضلا
عــن معارضــة أعــداد كــبيرة مــن الشــعب الأمريكــي 
للحرب، وخروجها في مظاهرات حاشدة في عديد 

بوقفهــا. تطالــب  الأمريكيــة  الولايــات  مــن 

•   تشــويه صورة الولايات المتحدة على مســتوى 
أخلاقي  تفــوق  مــن  تدعيــه  مــا  وتلا�سي  العالــم، 
بمظهــر  إظهارهــا  عبر  الحــرب؛  لقــوانين  واحترام 
الدولــة التي تدعــم قتــل وإصابــة عشــرات آلاف 
الســن؛  وكبــار  والنســاء  الأطفــال  مــن  المدنــيين 
وتســهم في تــدمير المســاكن والمســاجد والكنائــس 
العمــران،  مظاهــر  وكافــة  والجامعــات  والمــدارس 
بالأسلحــة  لقــوات الاحــتلال  مــن خلال تزويدهــا 
التي  الإبــادة  حــرب  في  تســتخدم  التي  والذخائــر 
 عــن دعمهــا لسياســة 

ً
تتــم في قطــاع غــزة؛ فــضلا

على  إســرائيل  تفرضهــا  التي  والتجويــع  الحصــار 
المســاعدات  دخــول  منــع  عبر  القطــاع  سكان 
الإنســانية، إلا مــا نــدر وبعــد تعنــت وتشــدد، وهــو 
 بطيئًــا لمــن بقــي على قيــد الحيــاة مــن 

ً
مــا يعــد قــتلا

القطــاع سكان 

•   كشــف مــا تنطــوي عليــه السياســة الخارجيــة 
فــإدارة   وازدواجيــة،  تناقــض  مــن  الأمريكيــة 
التي  الفظائــع  أدانــت  التي  )بايــدن(،  الرئيــس 
ارتكبتها حكومات دول مثل روسيا وسوريا، تقف 
بنفسها مؤيدة وداعمة لإسرائيل رغم ما ترتكبه 

مــا  لإســرائيل  الأمريكــي  الدعــم  كشــف 
الخارجيــة  السياســة  عليــه  تنطــوي 
الأمريكية من تناقض وازدواجية، فإدارة  
الفظائــع  أدانــت  التي  )بايــدن(،  الرئيــس 
التي ارتكبتهــا حكومــات دول مثــل روســيا 
وســوريا، تقــف بنفســها مؤيــدة وداعمــة 
جرائــم  مــن  ترتكبــه  مــا  رغــم  لإســرائيل 
أشــد فظاعــة ووحشــية ممــا ارتكــب مــن 

أوكرانيــا أو  في ســوريا  جرائــم  ســواء 
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مــن جرائــم أشــد فظاعــة ووحشــية ممــا ارتكــب 
مــن جرائــم  ســواء في ســوريا أو أوكرانيــا. ويلحــظ 
الــدول  أن  والــدولي  الإقلــيمي  للمشــهد  المراقــب 
العربيــة وكــثير مــن الــدول الأفريقيــة والأســيوية، 
وبعض دول أمريكا الجنوبية )بوليفيا وكولومبيا 
العالــم؛  دول  مــن  وغيرهــا  والبرازيــل(،  وتشــيلي 
أصبحــت تــشير إلى التناقــض و«ازدواجيــة المعــايير 
أمــريكا  لــدى  والأخلاقيــة«  الإنســانية  والقيــم 
والغــرب؛ وتتهمهــا بعــدم التزامهــا بمــا تدعيــه مــن 
مبــادئ العدالــة والمســاوة والمحافظــة على حقــوق 
الدكتاتوريــة...  الأنظمــة  ومحاربــة  الإنســان، 

وغيرهــا. 

•   تعميــق وزيــادة مشــاعر الاستيــاء والكراهيــة 
شــعوب  مــن  وغيرهــا  المنطقــة،  شــعوب  لــدى 
وغيرهمــا  المتحــدة  والولايــات  لإســرائيل  العالــم، 
مــن الــدول التي دعمــت إســرائيل في عدوانهــا على 
القطاع وسكانه، كتلك المشاعر التي ظهرت بعد 
الأمريكــي  والغــزو  2001م،  سبتــمبر   11 أحــداث 
لأفغانســتان ثــم للعــراق 2002 ــــ 2003م، حيــث 
تتطابق نتائج الحرب الحالية على غزة من خراب 
ودمــار وقتــل وإبــادة مــع نتائــج الحــرب الأمريكيــة 
البريطانيــة  الأمريكيــة  والحــرب  أفغانســتان  على 
خاطئــة،  وتبريــرات  واهيــة  لــدواعٍ  العــراق؛  على 
ا 

ً
وكأن الحروب التدميرية أصبحت منهجًا مشترك

بين الولايــات المتحــدة وإســرائيل ومــن يؤيدهمــا 
من الدول الغربية، لنشر الإرهاب والتخويف بين 
الرافــضين لســياستهم مــن دول وشــعوب العالــم. 

•    إعاقة المنظمات الدولية ووكالاتها عن القيام 

قــرارات  مــن  تصــدره  فيمــا  والتشــكيك  بدورهــا، 
وقــد  الفلســطينيين؛  تدعــم  أو  إســرائيل،  تديــن 
وضح ذلــك في مواقــف عديــدة، منهــا رفــض اتهــام 
إســرائيل بجرائــم الإبــادة الجماعيــة، التي قبلــت 
على اساســه الدعــوى المرفوعــة لدبهــا مــن قبــل 
)الأونــروا(  عــن  الدعــم  ووقــف  أفريقيــا؛  جنــوب 
لمنــع أي صــورة مــن صــور الدعــم للفلســطينيين 
سواء داخل قطاع غزة أو خارجه؛ كأسلوب من 
أســاليب الضغــط عليهــم لترك القطــاع والهجــرة 

للخــارج، تنفيــذا للمخطــط الإســرائيلي.

•    تشجيع إسرائيل على التمادي في استخدام 
القــوة العســكرية المفرطــة ــــ اعتمــادًا على الدعــم 
والتأييد الأمريكي ــ لتحقيق أهداف غير مشروعة 
ــــ كالإبــادة والــتهجير والاستــيلاء على مــا تبقــى مــن 
في  الــسير  أن  شــك  ولا  ــــ  الفلســطينية  الأرا�سي 
هــذا الاتجــاه، يضاعــف مــن تعقيــدات الموقــف 
الوقــت  في  ليــس  المنطقــة،  في  الأزمــات  وتفاقــم 
الحــالي فحســب؛ على المــديين المتوســط والبعيــد؛ 
ــــ  بيــان الخارجيــة الســعودية  ر منــه 

َ
مــا حــذ وهــو 

تعقيبًا على استخدام الفيتو الأمريكي ضد طلب 
ر 

�
الجزائر بوقف الحرب ــ بالقول: »وتابعت: »تحذ

مــن تفاقــم الوضــع الإنســاني في قطــاع  المملكــة 
غــزة ومحيطهــا، وتصاعــد العمليــات العســكرية 
التي تهدد الأمن والســلم الدوليين، ولا تخدم أي 
جهــود تدعــو إلى الحــوار والحــل الســلمي للقضيــة 
ذات  الدوليــة  للقــرارات   

ً
وفقــا الفلســطينية 

الصلــة«

المنطقــة،  في  والاضطــراب  الفــو�سى  إثــارة     •
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حيــث أدى التدخــل العســكري الأمريكــي الســافر 
لدعــم الاحــتلال الإســرائيلي في الحــرب على غــزة 
إلى تهديــد الأمــن في البحــر الأحمــر وتــعثر الملاحــة 
والتجارة الدولية من خلاله، رغم قيام الولايات 
عــدة دول  مــن  بحــري  تحالــف  بتكويــن  المتحــدة 
أوروبية، أطلقت عليه )تحالف الازدهار( بدعوى 
المحافظــة على أمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر، مــا 
اعتبرتــه الدولــة الإقليميــة المطلــة عليــه نــوع مــن 
الهيمنة العســكرية التي تضاعف من التهديدات 
الأمنيــة ولا تمنعهــا؛ خصوصًــا وأن تكوينــه قــد تــم 
خارج مظلة الأمم المتحدة، وبعيدًا عن القوانين 
الخاصــة بأمــن الممــرات المائيــة الدوليــة والملاحــة 

العالميــة. 

•    جر الولايات المتحدة وغيرها من دول المنطقة 
متعــددة،  أطــراف  ضــد  مباشــرة  غير  حــرب  إلى 
في العــراق واليمــن وســوريا ولبنــان، وغيرهــا مــن 
استهدفــت  التي  لإيــران،  المواليــة  الجماعــات 
القــوات والقواعــد الأمريكيــة عبر إطلاق صواريــخ 
باليستيــة وطائــرات بــدون طيــار مــن جانــب آخــر. 
النــوع مــن الحــروب غير  ومــن المعــروف أن هــذا 
المتكافئــة، تصعــب محاصرتــه أو الســيطرة عليــه 
ووقفــه، بــل الغالــب عليــه هــو تمــدده وانتشــاره، 
وجماعاتــه؛  عناصــره  على  القضــاء  وصعوبــة 
وحسبنــا الإشــارة هنــا إلى مــا تطلبــه القضــاء على 
تنظيمي القاعدة وداعش من وقت وجهد ومال؛ 
مــع العلــم أنهمــا قــد نشــأتهما واســتمرارهما كان 
نتيجة التدخل الأمريكي في المنطقة للقضاء على 
الأنظمة المهددة لأمن إسرائيل في كل من العراق 

وســوريا

•   تهديــد اتفاقيــات الــسلام التي ســبق إبرامهــا 
مــع مصــر والأردن، في ظــل إصــرار إســرائيل على 
رفــح  إلى  غــزة  قطــاع  مــن  الفلســطينيين  تهجير 
فلســطيني  تهجير  ثــم  أولى؛  كمرحلــة  المصريــة 
الأرا�سي المحتلــة في القــدس والضفــة الغربيــة إلى 
الأردن في مرحلــة لاحقــة، لتصبــح كل فلســطين 
ا لسياســة التطــهير العــرقي 

ً
)دولــة اليهــود( تنفيــذ

التي يؤمــن بهــا اليمــن الــديني المتطــرف ويــسعى إلى 
تنفيذها منذ احتلاله للأرا�سي الفلسطينية عام 
الــوزراء  رئيســة  رددتــه  كانــت  لما  وفقًــا  1948م؛ 
القــرن  ســتينيات  في  مــائير(  )جولــد  الإســرائيلية 
الما�سي، حــوار لهــا مــع صحيفــة )صنــداي تايــم(، 
يُــسمى  مــا  هنــاك  يكــن  »لــم  يونيــو 1969م،:  في 
بالفلســطينيين. متى كان هناك شــعب فلســطيني 
مستقل بدولة فلسطينية؟ لم يكن هناك شعب 
في فلســطين يعــتبر نفســه شــعبًا فلســطينيًا وأتينــا 
ورمينــاه وأخذنــا منــه وطنــه. لــم يكــن موجــودا«!!

•   تراجــع شــعبية الرئيــس )بايــدن( في الولايــات 
العــرب  مــن  كــبيرة  أعــدادً  تضــم  التي  الأمريكيــة 
الحملــة  ووجــدت  حيــث  والأفارقــة،  والمســلمين 
مواجهــة  في  نفســها  بايــدن  للرئيــس  الانتخابيــة 
معارضة متزايدة لدعم الاجتياح الإسرائيلي لغزة 
في أوســاط الناخــبين العــرب والمســلمين، إضافــة 
إلى عــدد متزايــد مــن الناخــبين الشــباب والــطلاب 
والمســلمين والأميركــيين مــن أصــل أفريقــي في عــدد 
بايــدن  يحتاجهــا  التي  المحوريــة،  الولايــات  مــن 
للفــوز في ولايــة ثانيــة. والتي كان فــارق الأصــوات 

فيهــا لصالحــة في انتخابــات عــام 2020م
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•    إشاعة أجواء التوتر والعداء داخل الولايات 
المؤيــدة  الأوروبيــة  الــدول  مــن  وغيرهــا  المتحــدة 
للســامية  العــداء  لبروز ظاهــرة  نظــرًا  لإســرائيل، 
والعــداء للمســلمين بوجههــا البشــع إلى الســطح، 
غــزة،  على  للحــرب  الرافضــة  التظاهــرات  أثنــاء 
والتي  لإســرائيل؛  المؤيــدة  المضــادة  والمظاهــرات 
ــن خلال  مس� يهــودي  مواطــن  مقتــل  في  تســببت 
اشتباك بين الطرفين في ولاية كاليفورنيا؛ وقيام 
رجــل مســن� مؤيــد لإســرائيل بطعــن وقتــل طفــل 
أميركيــ مــن أصــل فلســطيني عمــره ســت ســنوات؛ 
  عــن ارتفــاع عــدد التهديــدات غير المســبوق 

ً
فــضلا

إلى  بنســبة وصلــت  يهــود،  لمواطــنين  وجــه  الــذي 
مــا  الحــرب؛  أســابيع  أثنــاء  بالمئــة   400 حــوالي 
جعــل بعضهــم يســارع إلى اقتنــاء الأسلحــة الناريــة 
التحرشــات  إلى  إضافــة  أنفســهم؛  عــن  للدفــاع 
اليوميــة التي تطــال المواطــنين الأمريكــيين واليهــود 
والمسلمين على السواء. وكلها ظواهر جديدة على 
المجتمع الأمريكي الذي تميز منذ تأسيسه بالتنوع 
توائــم  في  ــــ  والعــرقي  الــديني  ــــ  الإثني  والتعايــش 
وتجانــس،  أفســدته الحــرب في عــزة؛ ومــا أفرزتــه 
مــن موقــف أمريكــي عكــس عنصريــة بغيضــة عبر 
تماهيه مع إســرائيل اليهودية ضد الفلســطينيين 

المســلمين

الخلاصة:

نخلص مما تم طرحه في هذه الورقة إلى ما يلي

أن مــا ظلــت الولايــات المتحــدة تدعيــه على  	.1
مــدى العقــود الماضيــة مــن ديمقراطيــة ومســاواة 
وحريــة ومناصــرة لحقــوق الإنســان.. إلى غير ذلــك 

مــن مبــادئ طنانــة وشــعارات رنانــة، لا تعــدو أن 
لا  وهميــة،  لديمقراطيــة  دعايــات جوفــاء  تكــون 
المتحــدة  الولايــات  خــارج  تطبيقهــا  عنــد  تصمــد 
للولايــات  التابعــة  والشــعوب  الــدول  لصــالح  إلا 
المتحدة الأمريكية، الراعية لمصالحها وطموحاتها 
في اســتمرار الســيطرة على العالــم كقــوة عــظمى

المنظمــات  مــن  المتحــدة  الولايــات  تتخــذ  	.2
آليــة  الأمــن(  المتحــددة ومجلــس  )الأمــم  الدوليــة 
على  الدوليــة  العقوبــات  مــن  إســرائيل  لحمايــة 
للقــوانين  ومخالفــات  انتهــاكات  مــن   ترتكبــه  مــا 
الدوليــة الخاصــة بالحــرب؛ وقــد تجســد ذلــك في 
اســتخدامها لحــق النقــض )الفيتــو( ثلاث مــرات 
منذ بدء الحرب على غزة، على مشاريع القرارات 
ا 

ً
المطالبة بوقف الحرب لأسباب إنسانية؛ تنفيذ

لرغبــات إســرائيل بعــدم وقــف الحــرب، إلا بعــد 
على  القضــاء  ــــ  منهــا  المعلــن  أهدافهــا،  تحقيــق 
حمــاس وإطلاق ســراح الأســرى الإســرائيليين في 
غــزة ــــ وغير المعلــن، وهــو الأهــم، ويتمثــل في إبــادة 
مــن يمكــن إبادتــه مــن الفلســطينيين، وتهجير مــن 
بقــي منهــم؛ وإرهــاب دول وشــعوب المنطقــة مــن 
ردة الفعــل الإســرائيلية، فيمــا لــو تكــررت عمليــة 
إســرائيل  عــن  أســقطت  التي  الأق�سى  طوفــان 
مسوح القوة والقدرة والهيبة، التي كانت تعتمد 
عليهــا في ردع خصومهــا، وتثبيــت أركان احتلالهــا 

الفلســطينية للأرا�سي 

ديناميكيــة  على   الحاليــة  الحــرب  أكــدت  	.3
العلاقات الأميركية ــ الإسرائيلية، وترابط حلقاتها؛ 
والاحــتلال  الاســتعمار  يعــزز  الأميركـيـ  فالدعــم 
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الإســرائيلي،  الــذي يــحمي المصــالح الأمريكيــة في 
المنطقــة، ويعــزز التواجــد العســكري الأمريكــي فيهــا 
كلما دعت الحاجة لحماية إسرائيل؛ ما يعني بقاء 
المنطقــة رهينــة للتطلعــات والرغبــات الإســرائيلية 
المدعومــة بالقــوة الأمريكيــة الباطشــة؛ إلى أن يتــغير 
النظام العالمي الحالي بنظام متوازن يراعي مصالح 
كل دول العالم بلا تمييز أو تفضل؛ وهو ما يتطلب 
إعــادة النظــر في آليــة العمــل في المنظمــات الدوليــة، 
وخصوصًــا مجلــس الأمــن الــذي منــح خمــس دول 

فقــط حــق تقريــر مــصير العالــم أجمــع!

أسفر الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل  	.4
عن نتائج كارثية، تمثلت في قتل ما على )30( ألف 
شــهيد أكثرهــم مــن النســاء والأطفــال وكبــار الســن؛ 
 

ً
فــضلا ألــف فلســطيني،  يقــرب )65(  مــا  وإصابــة 
عــن آلاف الأيتــام والأرامــل والمــر�سى ومئــات آلاف 
ا لأوامــر الاحــتلال؛ 

ً
النــازحين في مــدن القطــاع تنفيــذ

وتــدمير وتخريــب أكثر مــن 70 % مــن مبانــي القطــاع 
السكنية والخدمية والدينية والثقافية والتاريخية.. 
. وغيرهــا؛ وجميعهــا جرائــم حــرب يعاقــب القانــون 
الــدولي مــن ارتكبهــا أو ســاعد على ارتكابهــا، وهــو مــا 
يجعــل أصابــع الاتهــام تــشير إلى الولايــات المتحــدة، 
التي دعمــت إســرائيل بكل مــا تحتــاج إليــه لترتكــب 

جرائمها.

أســهم التدخــل الأمريكــي في الحــرب على غــزة  	.5
في اقتراب المنطقة والعالم من حرب عالمية ثالثة، 
قــد تعــرض العالــم لكــوارث عســكرية واقتصاديــة 
بالغــة التــأثير؛ كمــا أســهمت في شــيوع روح العــداء 
والكراهيــة للولايــات المتحــدة بين العديــد مــن دول 

 عمــا لأوجدتــه مــن شحنــاء 
ً

وشــعوب العالــم، فــضلا
وبغضــاء داخــل المجتمــع الأمريكــي نفســه وغيره مــن 
المجتمعات الأوروبية التي رفضت فئات عديدة من 
شعوبها تلك الحرب الظالمة، وخرجت في مظاهرات 
حاشدة تطالب قيادتها بوقف الحرب، ما أدى إلى 
تصادمهــم مــع قــوات الأمــن مــن جهــة والجمعــات 
المؤيــدة للحــرب مــن جهــة أخــرى؛ ممــا أفقــد تلــك 
الــدول والمجتمعــات مــا كانــت تتــميز بــه مــن حريــة 
الــرأي والتعــبير، وقبــول للتنــوع والإثنيــات الدينيــة 

والعرقيــة

أدخلت الحرب المنطقة في دوامة من الصراع  	.6
المــسلح وأتاحــت الفرصــة لإعــادة ظهــور المليشــيات 
الإرهابية وانتشارها في المنطقة، تحت ذريعة مؤازرة 
تــدخلات  مــن  والحــد  محنتهــم،  في  الفلســطينيين 
وهــددت  المنطقــة.  شــؤون  في  المتحــدة  الولايــات 
اتفاقيات السلام القائمة بين إسرائيل وكل من مصر 
والأردن، وأبعــد الأمــل في اتخــاذ التطبيــع كوســيلة 
لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بين إسرائيل ودول 
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المنطقــة، رســميًا وشــعبيًا، وخصوصًــا بعــد رفــض 
الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين رفضًا قاطعًا، 
وتشجيــع الشــعب الإســرائيلي على رفضــه؛ والتعــبير 

عــن مظاهــر العــداء والكراهيــة للفلســطينيين

أن استمرار إسرائيل على هذا النهج، بدعم  	.7
ومــؤازة القــوة العــظمى في العالــم )أميركا(، ســيجعل  
ز تصور الغالبية العربية بأنها  منها دولة منبوذة؛ ويعز�
ل وجودًا عدائيًا؛ ليس للفلسطينيين فحسب،  ِ

�
تمث

نظرتهــا  بسبــب  المنطقــة،   شــعوب  لكل  ولكــن 
الاســتعلائية وتصرفاتهــا العدوانيــة تجــاه محيطهــا 
الإقليمي، وخصوصًا بعد تصريحات المتطرفين من 
قادتهــا بــأن العــرب لا يعرفــون غير لغــة القــوة، وأن 
ح هــو السبيــل إلى الــسلام والمصالحــة 

�
الأمــن المــسل

والمزيــد مــن التطبيــع؛ مــا يــعني أن إســرائيل ســتظل 
كيانًــا مفروضًــا على المنطقــة رغمًــا عنهــا ــــ اعتمــادًا 
على الدعم الأمريكي ــ وليست جزءًا منها، وسيجعل 
ضــرورة  القادمــة  العقــود  مــدى  على  مقاومتهــا 
حتميــة، مــا لــم تــغير نهجهــا الاســتعماري العنصــري 
الاستعلائي، وتقبل بمبدأ التعايش السلمي مع دول 

وشــعوب المنطقــة

عكس استخدام الفيتو الأمريكي ضد طلب  	.8
 عن استخدامه مرتين 

ً
الجزائر بوقف الحرب، فضلا

منذ بدء الحرب، مدى الحاجة الدولية لكسر احتكار 
حــق الفيتــو وقصــره على الــدول الخمــس الــكبرى، 
التي طالما استخدمته لتحقيق مصالحها ــ ولو كانت 
ضــد القــوانين الدوليــة، أو اســتمرار الأمــن والســلم 
الدولــيين ــــ وقــد تجســد ذلــك في اســتغلال الولايــات 
المتحــدة لهــذا الحــق لأكثر مــن مــرة لمنــح إســرائيل 

الوقــت في ارتكاب المزيــد مــن الجرائــم والانتهــاكات 
المخالفة لقوانين الحرب، المقوضة للأمن والسلم. 
وقد أشــارت المملكة العربية الســعودية ــ في البيان 
مــن  بشــأن موقفهــا  الخارجيــة  عــن وزارة  الصــادر 
الفيتــو الأمريكــي ضــد طلــب الجزائــر ــــ بالقــول: »  إن 
هنــاك حاجــة أكثر مــن أي وقــتٍ م�سى إلى إصلاح 
مجلــس الأمــن، للاضــطلاع بمســؤولياته في حفــظ 
الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية 

في المعــايير«

الرئيــس  يفتــأ  لا  الــذي  الدولــتين،  حــل  أن  	.9
الأمريكي )بايدن( يكرره بين وقت وآخر، لا يعدو أن 
يكون محاولة لتهدئة الموقف، سواء داخل الولايات 
المظاهــرات  فيهــا  كثرت  التي  الأمريكيــة،  المتحــدة 
المطالبــة بوقــف الحــرب، أو داخــل المحيــط العربــي 
الــذي يتزايــد غليانــه ممــا يحــدث للفلســطينيين مــا 
بمباركــة  الاحــتلال  قــوات  يــد  على  وأهــوال  مــآسٍ 
وتأييــد ودعــم أمريكــي صريــح وفــج. ولــو كان بايــدن 
حريصًا حقًا على حل الدولتين ــ كما يصرح ــ لتبنى 
هــذا التوجــه أو دعــا إليــه مــن قبــل؛ فقــد تجــاوز 
الخمــسين ســنة في قمــة السياســة الخارجيــة، وهي 
اكثر مــن ثــلثي عمــر دولــة اســرائيل. ولــه الآن ثلاث 
ثمــان  وقبلهــا  المتحــدة،  للولايــات  رئيسًــا  ســنوات 
سنوات نائبًا للرئيس، وقرابة الأربعين سنة في لجنة 
الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، جزء كبير 
منها كان هو رئيس اللجنة. الأمر الذي يجعله ــ وفقًا 
لما قاله أحد المحللين الأمريكيين ــ »جزءًا من تعقيد 

القضيــة وليــس حلهــا«
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما 	قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقا
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